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Abstract 

Sīn, Lām and Fā stand for Salaf, which indicates Salafism; it is 

initially a very eminent Islamic school of thought. Since Islam was 

spread over the Arabian world and exceeded all geographical 

boundaries until it reached the non-Arabian countries and islands; it 

was known as Islam described by Holy Qur’an, interpreted by Allah’s 

Messenger (peace be upon Him) and stimulated by Holy 

Messenger’s companions, their followers and the followers of the 

followers. The term Salafism was basically introduced to the Ummah 

for them as it was meat: the people of time who in each and every 

issue be followed without any doubt. Unfortunately, a large number 

of groups had born from social and political diachronies that later 

started claiming independently as to be a good example for others to 

be followed. Surely none of them could precisely prove themselves 

hundred percent on right way that had been proven by the earliest 
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golden age of Islam. Each one had professed as Salafi to prove 

oneself for others a good follower of Salaf. This matchless 

proclamation got all Ummah into sectarianism and racism. In present 

time Salafism has become a known symbol for a hierarchal group 

having different perspectives socially, politically and geographically. 

This paper is a short composition on the subject. It proves what is 

and what is not to be meant accurately by Salafism and what modern 

Salafism stands for?  

Keywords: Root Words, Semantic, Social Content, Salafi 

متقديممالم

م بجملته ن ممنذ أن
َ
قطة "العولة"، تداخلت الثقافات، وتقاربت الشعوب، وتعارف الناس أمض ى العال

متعولي التلاقح م من.والعائشون  قد موالتثاقفهذا  ومغاربها  الأرض  مشارق  آدم م مأتاح مفى  عليه  م–لبنى 

ب مالإفادة مفرصَم م–السلام م وذلك  العاش موالاستفادة،  الحياةتهذيب  كلوتطوير  م مأمةم م. 
 
القولة  مأنالتها 

 م م1 م"الحكمة ضالة الؤمن"
 
 القرآنية

 
 التى ذكرتها الآية

َ
 النتيجة

 
خيرَ صاحبتها. أولدت تلك اللقاءات  العابرة

وا﴾ م ممن التعارف
 
لِتَعَارَف بَائِلَ 

َ
وبًا وَق ع 

 
مْ ش

 
نَاك

ْ
 م2والتبادل والتعانق بين الأقوام والأمم. قال تعالى: ﴿وَجَعَل

ها هى الشعب السلم مقبيلة التى طغت علكن الشعب أو ال  والأوضاع  حتى تضعضعت أركان 
 

ليها الظروف

ل شعبا أو قبيلة ِ
 
ةِ لواء الديانات الأخرى )غير م مأو القبيلة السلمة، فحمَلة لواء الإسلام تمث

َ
بالنسبة لحَمَل

وما سواهما. والسيحية  اليهودية  مثل  "الإسلام(  وهو  ارتيابٌ  ه 
ُّ
ل يح  ليس  أصل  بات مثمة  حيث  الاتباع" 

والا التقليد  هِ مذلك 
َّ
الل ةِ  نَّ لِس  جِدَ 

َ
ت نْ 

َ
﴿وَل وهى:  إليه  ترشد  التى  الآية  فى ضوء  والنماء  الخير  منبِتَ  تباع 

م
ً

بْدِيلا
َ
﴾ م 3﴾ ت

ً
حْوِيلا

َ
هِ ت

َّ
ةِ الل نَّ جِدَ لِس 

َ
نْ ت

َ
م 4وقال تعالى: ﴿وَل

َ
وْا مِنْ ق

َ
ل
َ
ذِينَ خ

َّ
هِ فِى ال

َّ
 الل

َ
ة نَّ ﴾ موقال تعالى: ﴿س  بْل 

ها رسول  الله صلى الله عليه وسلم قائلا: "أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، م م5
َّ
وفسر تلك الآىَ كل

وكذلك دعا الإسلام إلى التحاب  م م6وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" م

﴾ م
ٌ
وَة

ْ
ونَ إِخ ؤْمِن 

 ْ
مَا ال  مالرسول موفسر م م7والتراحم، قال تعالى: ﴿إِنَّ

َ
 الكريمة

َ
 صلى الله عليه وسلم هذه الآية

ى ع مقائلا: م
َ
تَك

ْ
ا اش

َ
لِ الجَسَدِ، إِذ

َ
مَث

َ
فِهِمْ، ك

 
عَاط

َ
هِمْ وَت ِ

وَاد 
َ
مِهِمْ وَت رَاح 

َ
ؤْمِنِينَ فِي ت

 
رَى ال

َ
ه  سَائِر  "ت

َ
دَاعَى ل

َ
ضْوًا ت

ى" مَّ هَرِ وَالح  د أركانَ الأمة الإم8.مجَسَدِهِ بِالسَّ م جمفالأمر الذى هدَّ ها، وهدَّ
َ
مْعَها هو الغزو سلامية، وفرَّق شمْل

 فى أول ولادتها إلى الفئة م
 
 الإسلامية

 
ت الأمة

َ
ق ت بمختلف أشكاله. تفرَّ

ُّ
الفكرى الناجم عنه التفرُّق والتشت

تلك مالعثما جميع  بين  الشترَك  ز 
َ
والرتك متأخرة.  عصور  حتى  ذلك  إلى  وما  العلوية  ثم  والسبائية  نية 

وُّ فى الفكر وعدم الاتباع والاستسلام للآخر والدعوة إلى الكابرة العقلية وعدم مالفِرَق والم
 
جماعات هو الغل

مم رأى الآخر. ماحترا

مإشكالية الدراسةم



 

29 

 

(م2202 میونیوم م-ابریلم، )م2 مالعددم، م5جلدمالممالقمر، م  

هم الصالحين  السلف  أن  ثبت  أن  التى م مبعد  خصوصا  وللفئة  عموما  جمعاء  للأمة  الحسنة  القدوة 

إشكاليةم ث  تحد  بالسلفية،  العروفة  ويتها  به  صراط م متعترف  على  هو  من  بأنَّ  الأمر  فى  للمتمعن  كبرى 

حتى إياهم  باتباعنا  فنكتفى  الصالحون  السلف  هم  هل  نحو م ممستقيم؛  يقودنا  من  أو  الساعة؟  يوم 

سنة فحسب ويجعلنا مقطوع الصلة عن غيرهما بادعاء ألا يحتاج أحدنا مالانتهاج بالصدرين؛ القرآن وال

أحد أم  )السلف  ذلك  كان  أيا  غيرهما  الصالحين(؟ م مإلى  عى مالسلف  تدَّ التى  الفئة  هذه  أن  ق  والمحقَّ

تأخذ م أنها  إلا  اللهم  الإسلام، فهى مسلمة حقا،  السلف لا تطغى على  به  بما جاء  تعمل  بالسلفية ولا 

 نحوم
َ
ة الأباطيل تلو الأباطيل فى العتقَدات حتى انبرت تلك التشريعات مظنة الريبة لديهم، وهى فى  مالعامَّ

مقوم بالترهات نحو الآخرين التى لا يقبلها العقل السليم.الوقت نفسه ت

مالسلفية: لغة واصطلاحام

ة والخلفية بل مكلمة "السلفية" لا تحمل فى كيانها معنى القداسة والنقاوة النابعة عن الجدارة العلمي

مكان م أو  عمل  أو  الوجود  فى  وسابق  وسالف  متقدم  هو  ما  كل  تشمل  من م9إنها  خال  العنى  وهذا   .

مان العامة والخاصة على السواء.مقداسة التى تبوأت فى أذهال

و م )ج( سوالف.  وهى سالفة.  )ج( سلاف وسلف  فهو سالف.  تقدم وسبق،  _  سلوفا وسلفا:   م–سلف 

م.م10مض ى وانقض ى م

مادة وردت فى القرآن الكريم سبع مرات فى سياقات شتى: هذه ال

﴾ م
َ

ف
َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
م12مض ى وما سبق. مما م مأى: 11ورد فى سياق النكاح: ﴿إِلا

﴾ م
َ

ف
َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
 14أى: ما مض ى وما سبق. م 13وورد فى سياق النكاح: ﴿إِلا

﴾ م
َ

ف
َ
ا سَل مأى: عما سبق. 15وورد فى سياق الصيد فى الإحرام: ﴿عَمَّ

ف﴾  م
َ
دْ سَل

َ
مأى: ما قد خلا ومض ى.م 16وورد فى سياق الإنابة والتوبة: ﴿مَا ق

فَتْ﴾ موورد فى سياق إنذار أبى سفيان وأصحاب
َ
سْل

َ
مت. م 17ه: ﴿مَا أ م18أى: ما قدَّ

فًا﴾ م
َ
مْ سَل نَاه 

ْ
جَعَل

َ
وجاء فى تفسير أبى السعود تحت قوله  م19وورد فى سياق التوبيخ والإنذار الشديد: ﴿ف

فًا أى: "قدوة لن بعدهم من الكفار يسلكون مسلكهم فى استيجاب مثل ما حل بهم م
َ
مْ سَل نَاه 

ْ
جَعَل

َ
تعالى: ف

م20من العذاب". م

مْ﴾  ى سياق الأعمال الصالحة وترك الأعمامد فوورم فْت 
َ
سْل

َ
متم.م م21ل السيئة: ﴿بِمَا أ فلم ترد كلمة م أى: ما قدَّ

قْتَدَى به" إلا بالرة فى سياق سلبى، وهذا السياق السلبى لا يدل أبدا على م "سلف" بمعنى "قدوة أو من ي 

حة مى اتباع خطا الأولين وهم القدوة الصالأن "السلفية" لا تحمل فى كيانه العنى الإيجابى، إنه يعم معنم

ى م أو الطالحة فى خير الأمور أو شرها. والذى يتبع خطاهم يكون سلفيا أى: متبع السلف، وكذلك يسمَّ

د السلف الأوائل.م
َّ
الذى قل أى:  نبيه م بالقلد  "السلفية" لم يرد فى كتاب الله ولا سنة   م–"فإن مصطلح 
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إن هذا م م–ولا أبالغ م م–قول مأ م22جوز أن يبنى عليه ولاء أو عداء". مولذلك فلا ي م–صلى الله عليه وسلم م

مالصطلح دخل باب اللبس واللغط وسوء الفهم والتقدير فى معاييره ومقاييسه وأصوله وضوابطه.

مجذور السلفية العاصرةم

امين موهو يؤوْل برمته إلى الإم مالرافد السابقيرى معظم أهل السنة والجماعة أن السلفية لها رافدان: م

ـ[ لا قام بدعوة الناس إلى التمسك بما جاء به النبى وأصحابه بعد مه241ل ]ت مالجليلين أحمد بن حنب

هـ[ 728ما فتن العتزلة الناس بالكلام فى الأسماء والصفات وخلق القرآن وعدمه، وأحمد بن تيمية ]ت

ومصرم الشام  فى  والخرافات  البدع  لشيوع  معارضا  الحق  كلمة  بإحياء  قام  البلاد م ملا  وسائر  خصوصا 

اليوم وتهرب عند معارضتها بالحجج الظاهرة ملم يهتعموما. م ابن تيمية بما تقوله السلفية العاصرة  م 

بالوحى.  إلا  فى تفسير الحق، لكن الحق لا ينشأ  العقل له دور  تيمية يعتقد أن  ابن  على بطلانها. كان 

والتع الثلاثة.  رة  ِ
الخي  للقرون  إلا  لا يصح  واوالانتماء  للآباء  كان  وإن  نبذه  وهذا مصب لابد من  لشيوخ. 

الأمر يثبت أن ابن تيمية ومن سبقه لم يكونوا مسؤولين عن نزعة غلو التأخرين )التلاميذ وغيرهم( من م

بعدهم ولا ما ينسب إليهم زورا، وإن كان هذا لا يزكيهم بالطلق، فلكل أحد أخطاء معلومة؛ لأنهم غير م

ممعصومين.م

 الرافد العاصرم

م[ وغيره من الأكابر الكثيرين أمثال م1792-1703بن عبد الوهاب ]هذا الرافد يعود إلى الشيخ محمد م 

إن دعوة الشيخ مالشيخ ناصر الدين الألبانى، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. م

البدعم مقاومة  إلى  تقليدى  مجتمع  فى  عشر  الثامن  القرن  فى  الوهاب  عبد  بن  فى  ممحمد  سادت  التى 

غ النطقة التى كان فيها تجاوزت الإحيائين الأولين؛ إحياء الإمام أحمد وإحيا
َّ
ء الإمام ابن تيمية. إنه بل

هل وعدم العرفة بالكتاب والسنة، ومن مالدعوة فشدد فيها، ووصف العلماء والشيوخ )فى الجزيرة( بالجم

نطقة إلى أن استقر له الأمر بالاتفاق مع ابن مخلال تلك العركة نشبت حروب صغيرة حيث دخلها فى ال

)الوهابية السلفية  الدعوة  تحولت  وهكذا  للدولة، سعود،  إلى حليف  ثم  للقوة  إلى حليف  مرة  ( لأول 

لسلطة وحامليها إلى إنشاء الدولة السعودية الأولى فالثانية موانتهى ذلك التحالف بين الدعوة وحملتها وا

ضد والتحالف بين الدعوة السلفية التى انتشرت فى البلاد الأعجمية مثل مفالثالثة. ولا يزال هذا التعا

وغيرم والهند  قائما.باكستان  الحالية  السعودية  العربية  الملكة  وبين  فى م هما  ريادى  دور  للجغرافيا  إن 

الفك بلدان مالتمدد  فى  عنها  مختلفة  وهى  العراق،  فى  عنها  السعودية  فى  تختلف  حيث  للسلفية  رى 

مختلفة عنها فى الإمارات التحدة، وعمان وقطر، ولكل منها تكتلات وخصائص ومواصفات م مالخليج، وهى

ل متيجيات تختلف بها السلفيات عنها فى مصر وتونس وليبيا والجزائر والغرب وموريتانيا والصوماواسترا

نتشر بعد ملم يقتصر الذهب الوهابى السلفى على الحجاز وقطر، وإنما ا وأفغانستان وباكستان وغيرها.
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د كثيرا من أنواع رئيسة للسلفية العاصرة التى مذلك فى كل من سوريا ومصر والغرب العربى. فقد شه

م23تميزت بمواقعها الجغرافية الآتية: 

مالسلفية الشامية التى نشأت فى بلاد الشام. م الأولى:

مالسلفية الصرية التى نمت فى مصر.م مالثانية:

 وبالسلفية الخليجية الت مالثالثة:
َ
 فى الخليج العربى.ى تجاوزت الشيبوبة

َ
بْرَة

 
ملغت الك

ت فى الغرب العربى. مالرابعة: مالسلفية الغاربية التى تجاوزت حد الصغر وشبَّ

مة الباكستانية التى أصيبت بسوء النظر إلى أقص ى الحد.مالسلفي مالخامسة:م

ل فى العقل السلفى، بل  السلفية العاصرة ليست جولة عابرة  إلى موالحق أن  الأخير  فى  ها أطياف تعود 

صلى الله م –لالتزام بمنهج السلف الصالح حسب ما قاله النبى أصل واحد وهو الابتعاد عن السياسة وا

وبذلك تمتد جذور السلفية م م24قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم". م م: "خير الناس–عليه وسلم م

مها بأعماق أجدادنا العلاة.مالعاصرة مهما تكن جغرافيتها أو هويتها أو طبيعت

مقضية ساخنة متمذهبية؛ "سلفية"م

بالعانى، والدلالات، والإيح "السلفية" لم تعد كلمة خفيفة اللمح والظل بل أمضت مثقلة  اءات، مإن 

مدلولها م وكان  إلا  العجم  فى  الكلمة  هذه  تكن  لم  رجيحا.  عقلا  فذ  قارئ  من  تحتاج  التى  والإشارات 

"الاتباع" و"ال اتزان مالرئيس  معان ذات  الكلمة  إلى  أضيفت  ثم  الخطا" و"القدم" و"العراقة".  سير على 

واهما" لدى الأوائل، ثم مالكتاب والسنة وهدر ما س ورصانة ودلالات ذات حذق وفطانة وهو "الرجوع إلى

أصبحت )السلفية( محل إشكال ودراسة من جوانب عديدة، وكان على رأسها "الذهب" نتيجة تأثرها م

تكن مبالسياس لم  والدين.  السلطة  أصحاب  بين  التحالفات  عن  الناجمة  والخارجية  الداخلية  ات 

مس ى حتى تأسلمت فتمذهبت.ملال العراك الدينى والسيامالسلفية دينية ولا سياسية فعرجت إليها من خ

 م" مصطلحا دقيقَ الغزى، وعميقَ العنى. الأمر الأول الذى يأتى على هامشه هو الاتباعمالسلفيةباتت "

عْنَى بما هو منوط بالسلف، أى: أن يقوم التأخر بالعمل الذ
 
ى قام به التقدم، مالمحض، لأن "السلفية" ت

ك الاتباعى موأن يتبع الأواخر  الأوائلَ، وأن يقلد التأ
ْ
ل ِ

حيثما اتفق م م–خرون السابقين الأولين. وهذا الس 

س على أبعاد رئيسة: –الجميع  ممؤسَّ

ع مالكريم.م مبالقرآن -تعالى  –ه الله ماتباع التشريع الذى شرَّ

م.م-صلى الله عليه وسلم م -بالنبى الحبيب م -تعالى  –اتباع التشريع الذى شرَّعه الله م

عه ال مبآدابه وسننه وأقواله وأفعاله وأعماله. -صلى الله عليه وسلم  -نبى اتباع التشريع الذى شرَّ

النبى م عه  شرَّ الذى  التشريع  وسل م-اتباع  عليه  أصحابه م م-م مصلى الله  اتباع  عنهم م م-بتوصية  رض ى الله 

م.م-أجمعين 
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النبى م أصحاب  عه  الذى شرَّ التشريع  عليه وسلم م م-اتباع  يوم م م-صلى الله  تابعيه حتى  وتبع  تبعه  ومن 

فما سبق وسلف من أئمة الهدى منذ مجئ الإسلام فى الجزيرة العربية هم السلف ومن اتبعهم م الساعة.

مة على متبعى هذه النهجية "أهل السنة والجماعة"، أى: الذين حملوا ميكون سلفيا، وأطلق جمهور الأم

الوجزة قبل أن مهذه الصورة م ليا من كل فتور ووهن.ملواء القرآن والسنة وأمسكوهما إمساكا قويا خا

ابن أبى البشر يشهد عليها التاريخ نفسه. رغم صفاء هذه الحقيقة ونقاوة هذا الأمر فإن م يشهد عليها 

ت إحدى يديها حين اعتصمت فئة منها بالسلفية وفق منظورها الخاص، فتطرفت الأمة الإم
َّ
ل

 
سلامية ش

التطرفة سَرَتْ فى عروق الأمة بحجة موة إلى الحق، وهذه الفئة مفى علاج الشرع والفتيا والأحكام والدع

لفرقة موهى لم تكن إلا قاضية على ما جاء به السلف الصالحون. دعت هذه ا ممتبعة السلفاعتقادها م

إ بالدعوة  وقامت  والاتباع،  التقليد  من  الطلق  التحرير  لبوس مإلى  لبست  مَّ 
َ
ث ومن  الطلقة،  الحرية  لى 

الم التيار السلفى وأطيافه  تعددة جزء من الصورة الإسلامية التى تمثلها النطقة مالتمذهب حيث صار 

تاريخية وجغرافية، إن كانت منها مالإسلامية العربية والعجمية فى خارطة العالم. تلك الصورة لها أبعاد م

ع هو  بينها  الشترك  والقدر  السبيل.  متخلية عن سواء  فاشلة  إلى جانبها  فكانت  متشددة،  دم مصادقة 

عة التى تتبعها.مالتوازن والانسجام فى م مالعايير الشرَّ

والأحاديث م - الكريم  القرآن  الرئيسين؛  بالصدرين  اعترفوا  من  التمذهبية  السلفية  دعاة  من 

مع الإنكار الضلل لصلاحية الاحتجاج بما جاء به م م–صلى الله عليه وسلم م م–نبوية الراشدة مال

مالهدى ومجتهدى الأمة.مومن تبعهم من أئمة  –رض ى الله تعالى عنهم أجمعين  م–لصحابة ا

. فسموا م-تعالى م م–ومنهم من أنكر إنكارا صريحا لصلاحية الاحتجاج بما ورد فى غير كتاب الله م -

لقرآنيين أى: متبعو السلف الصالحين على النهج القويم رغم ابتعادهم عن سواء مأنفسهم با

ةم أمر هم الشتيمة وبلغ الحق. ولم يقف الأمر لهذا الحد بل تجاوز م مالسبيل وضلالهم عن جاد 

 مبلغ تكفير الآخرين.م

مع  م–رض ى الله عنهم أجمعين م م–ومنهم من احتجوا بالكتاب والسنة واعتمدوا على الصحابة م -

مرفضهم الاعتماد الكلى على سائر الأمة؛ التابعين وتابعيهم والأئمة الآخرين.م

مالعراك بين السلفية والسلفى وبين التقليد والقلد:م

بالسنشأت شبهات م العروفة  الثنائية  بين  العلاقة  رأى معديدة حول  والتقليد.  السلفية  أو  والقلد  لفى 

أن م الآخرين  من  للسلف  اتباعا  الناس  أكثر  أنفسهم  ظنوا  الذين  من  الهندية(  القارة  شبه  )فى  كثير 

الحنفيين م غير  أن  رأوا  منهم  كثير  وبالقابل  مقلدون،  إنهم  بل  سلفيين  ليسوا  وأمثالهم  ليسوا مالحنفية 

ا أمض ى  الجدال  فكأن  الصالح،  السلف  غير ممتبعى  فالحنفية  الحنفية،  وغير  الحنفية  بين  لجدال 

الصالح. السلف  أتباع  فهم  الحنفية  غير  بينما  من م السلف  شائعة  هى  بل  بغريبة  ليست  فكرة  هذه 

الكلم كلتا  اليزان  كفتى  من  واحدة  كفة  فى  وضعوا  الرأى  هذا  وأصحاب  التمذهبية.  تين؛ مالشائعات 
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ب بالتناقض  وأفتوا  التقليد.  وغير  أجزاء مالسلفية  من  "التقليد"  واعتبروا  و"التقليد".  "السلفية"  ين 

الذاهب م أو غيرهم من  الشافعى  أو  الالكى  أو  أن الحنبلى  يفهم من ذلك هو  والذى  )الحنفى(.  الإيمان 

الح أما  سلفيون،  إنهم  بل  مقلدين  ليسوا  حديثا  ثم  قديما  الشائعة  وليس الفقهية  مقلد،  فإنه  نفى 

الواجب أن يأخذ الأولوية فى تقدير الأمور قد مسلفيا أو بالعكس. وانتهى م هذا الأمر إلى أن ما كان من 

هذا النطق يدل بكل صراحة هدر الحنفية والحنفى، والحنبلية متناستها العقول الشتغلة بتوافه الأمور. م

عى، والبحث ليس فى موقف الدفاع عن هذه الذاهب موالحنبلى، والالكية والالكى، والشافعية والشاف

الواقع م منظور  من  وهما  والسلفى،  للسلفية  الصحيح  بالدلول  يشهد  أنه  إلا  اللهم  وفروعها  الفقهية 

لكلمتى م متقاربتان  العلمى  الواقع  منظور  من  وهما  و"القلد"،  "التقليد"  لكلمتى  مترادفان  الجماعى 

ية، يقول الإمام مأبو عمرو بن الصلاح شافعيا، ومع ذلك لقب بالسلف"الاتباع" و"التبع". كان الحافظ م

سلفيا". م الصلاح(  )ابن  "وكان  عنه:  و"أصحاب م 25الذهبى  الحديث"،  "أهل  الصطلحات:  من  فهم  فما 

الحديث"، و"أصحاب الأثر"، و"المحدث"، و"الحافظ"، و"المجتهد"، و"السلفى" وهلم جرا أنها تدل على م

غير م هو  القلد  بأصومغير  منضبطة  فقهية  مسارات  تسر  لم  فالسلفية  فى مصحيح.  هو  كما  الذهب  ل 

مالذاهب الأربعة أو بقية الذاهب السنية كمذهب داود وابن أبى ذئب وغيرهما.م

مالسلفية الصحيحةم

 للسلفية أساسا صورتان: م

 م–عليه وسلم مصلى الله م م–: الصورة الحقيقية الاثلة فى فهم الكتاب وسلف الأمة؛ وهم النبى مأولاهما

والتمسك بالكتاب وما يليه ابتعادا عن كل الداخلات الخارجة عن م وأصحابه والتابعون وتابعو التابعين.

م26الإسلام وتعاليمه، والتمسك بما نقل عن السلف. م

: الصورة غير الحقيقية وهى التى تمثل مدرسة من مدارس الفكرة السنية التى تستهدف إصلاح مالأخرىمو

الحكم م الإسلامأنظمة  الشرعى  النظام  مع  يتوافق  ما  إلى  يرضيه.والمجتمع  ما  بحسب  أن مى  فالحق 

السلفية تدعو إلى التقليد الشامل. بعض الناس يقلدون بعض السلف الذين ارتضوا بهم، ويخالفون م

سائر السلف الذين لا يرونهم أهلا لتقليدهم. هذه الفكرة فى ذاتها محل الإشكالية. كيف يفتى الإنسان م

ر على باطل؟ هذه الفكرة ليست إلا حالة معادى وهو مقلد محض أن فلانا من السلف على حق والآخال

العقلى والفكرى. لسلفية الصحيحة داعية الحق واتباع منهج السلف الصالحين م من حالات الإحباط 

قدوة م مومن والاهم ثم الأئمة الأربعة الذين صاروا م–رض ى الله عنهم أجمعين م م–وعلى رأسهم الصحابة م

ه الفئة التى تعتبر "التقليد" شيئا من الضلالة والانحراف مللأمة الإسلامية جمعاء فى الأمور الفقهية. هذ

إنها لا تدرك مدى الاختلافات فى العبادات والعاملات كالبيع والشراء والإجارة... م عن الطريق الصحيح 

الرسول م بين أصحاب  وقع  عليه وسلم م م–التى  تب م–صلى الله  من  بإحسان.  مثم  فى معهم  التفاوت  هذا 

"التقليد" م إلى  فالعلماء الرؤية  والتوحيد.  التوحد  على  وقض ى  والتفريق،  التشتيت  من  كثيرا  أولد 
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فتلاشت،  ووهنت،  ضعفت،  التناحرة  الفرق  آراء  توحيد  بغية  جبارة  جهودا  بذلوا  الذين  الربانيون 

النبى مواضمحلت. م "خيركم قرنى ثم م م–صلى الله عليه وسلم م م–السلفية بشكلها الدقيق مصداق قول 

إلى السلمين الذين عاشوا القرون الثلاثة الأولى الذين يلونهم ثم ا لذين يلونهم"، وهذه الألفاظ تشير 

من ظهور الإسلام، ثم تفرعت منها مدارس عديدة أخذت تدعو جمعيها إلى اتباع السلف الصالح على م

للسلفي العام  الدلول  على  أغلبهم  معناها.اتفاق  تفصيل  عند  كثيرة  وخلافات  ثلاثة م ة،  للسلفية  إن 

السلفية. مد الثالث:  الدعم  الرشيدة،  النبوية  السنة  الثانى:  الدعم  الكريم،  القرآن  الأول:  الدعم  عائم: 

دًى. فالسلفية الصحيحة هى م وما سواها من الفاهيم الرتزقة فهى ليست إلا ضروبا فسدت وذهبت س 

مد السلف.تدين الذى لا يجد حلا مناسبا للمشكلة فيبحث عن حلها عنمالدعم الثالث للعقل ال

ممن التقليد إلى اتباع السلف )السلفية(م

العنق من خيط وفضة وغيرهما، م التقليد من القلد أى: الفتل. ومنه القلادة: "الفتولة التى تجعل فى 

اته معنى الإلزام أى: تفويض فالتقليد تحمل بين طي م27وبها شبه كل ما يتطوق، وكل ما يحيط بش ىء". م

قَ م والالتزام أى: اتباع فلان فيما يقول أو يفعل، من غير حجة ولا دليل.م الأمر إلى فلان وإلزامه إياه، ِ
ب 
 
لو ط

هذا الفهوم دون إيفاء ضروراته التى يطالبها التصرف فيها لوقع المجتمع الذى يعايشه الناس باختلاف م

]ت م ابن حزم  رأى  عديدة.  مآزق  فى  الشائ456ألوانها وصورها وأشكالها  بالعنى  التقليد  أن  ليس هـ[  ع 

لوا عليه "الاتباع". مبصحيح على الإطلاق حتى من قلدوا استحيوا من تسمية "التقليد" وف وصرح م م28ضَّ

التقليد معناه فى الشرع الرجوع إلى م"هـ[ بالتفريق بين "التقليد" و"الاتباع" قائلا: م463ابن عبد البر ]ت م

ي موضع موقال ف  29ثبت عليه حجة". مقول لاحجة لقائله عليه، وهذا ممنوع منه فى الشريعة، والاتباع ما

اتبع من  كل  كتابه:  من  من م مآخر  ده، مقوله 
 
قل م  فأنت  ذلك  يوجب  لدليل  قوله  عليك  يجب  أن  غير 

في م والاتباع  متبعه.  فأنت  قوله  اتباع  الدليل  عليك  أوجب  من  وكل  غير صحيح.  دين الله  في  والتقليد 

غ والتقليد ممنوع القدماء حتى وقع الخلاف فيما ورد مصارت السألة مختلفا في".  مالدين مسو  ها عند 

بين م مالرئيس مالفرقم ماتفق جميع الأئمة على أن مع.مأ هو تقليد أو اتبا م–عليه وسلم مصلى الله م م–من النبى م

و"الاتباع" م الأول م"التقليد"  أن  وصحته مهو  القول  وجه  معرفته  عدم  أى:  المحض  التقليد  إلى  يشير 

وظهرت الصحة م م،مووضحت الحجة م،ع قول القائل إذا بان العنىيشير إلى اتباهو مالآخر ف مبينماموضعفه. م

ملتبع.ملدى ا

مالخاتمةم

السل جميع متحتاج  بين  كبرى  ضجة  أحدثت  التى  الشكلة  لأن  ودراسة،  مراجعة  إلى  وتحولاتها  فية 

الأوساط هى اللغطة العالية القائمة بين أهل السنة والجماعة. انتساب "السلفية" بمدلولها الصادق 

أكابر القرون الثلاثة الأولى لا تعنى إلا موبعض م م–رحمه الله تعالى م م–ئمة مثل: الإمام مالك بن أنس مإلى الأم

العليا. السنة  تجليات  على  النهائى  تعنى مالقضاء  هى  بل  بالخلاف  تعنى  تكن  لم  السلف  لدى  والسلفية 
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ينبغى أن ترد السلفية م مبالجمود والمحاربة ضد البدع والغزو الفكرى الأجنبى الاستخرابى )الاستعمارى(.

إلى الذهبية  من  الضيق  النهجية مبمفهومها  الآراء م مسعة  تؤيد  التى  والرحب  الصدر  سعة  إلى  الداعية 

فكل كبير نهل من مناهل شتى حتى صار م مالمختلفة المخالفة، لأن الاختلاف فى الفروع رحمة للأمة جمعاء.

التحديات الراهنة التى تتحدى الأمة كلها م مبهةإن مجاسواء السبيل.له طريق واضح العالم لن يبتغون م

أن نعيش لعصرنا، وألا نبقى حبس الاض ى، وأن نجتهد للمستجدات والنوازل آخذين العبرة من متطالبنا م

الاض ى لنعايش بها الحاضر ونستشرف بها الستقبل، ولا يتحقق ذلك دونما استصحاب النهج، وليس م

السلفية م الذهب. إن  سبق  مما  السابمنطلقا  رؤية  بين  الإطلاق  على  تفصل  لا  العاصر  قين مبمدلولها 

العاصر. واقعهم  وبين  ودنياهم  الدينية م ملدينهم  النصوص  تكيف  فلسفة  تفقد  العاصرة  فالسلفية 

وانتهى إلى الكاره والهالك م الانتحار العقلى والدينىوانسجامها مع واقع حى. وهذا الأمر أدى الأمة كلها إلى م

بها مالام.1الآتية: أريد  حق  الكلمة  وهذه  قرآنيون"  "نحن  بدعوى  فى .2الباطل.فتخار  جاء  فيما  الطعن 

التطاول على العلماء، وإسناد الآراء الفقهية الأخرى إلى الضلال، م.4تفسير القرآن حسب الهوى..3السنة.

الفحولة. على  معركة  فكأنها  رجال"،  ونحن  رجال  "هم  بالتجهمم.5والقول:  السلفية  الدعوة   ماتصاف 

الدعوة لوازم  من  أن  مع  والكره  والغضب  والعبوس  وم موالانقباض  والبشاشة ماللين  والتلطف  الرفق 

النبين م خاتم  علمها  التى  وسلم م م–والهشاشة  عليه  الله  يوم م م–صلى  إلى  أصحابه  وأصحاب  أصحابه 

 الدين.

السلفيةم إن  فس موأخيرا  إلا  ليست  فهى  والطائفية  والعرقية  والجغرافية  بالجنوسة  وخرابا مالغلفة  ادا 

غيرهم عن الإسلام، وأفتت بضلالهم فى حين أن النهج مفرزت متى مودمارا وهلاكا لأهل السنة والجماعة ح

كان مسير السلمين ومدارسهم الفكرية منذ م موالحديث( مالقديم) مالسائر على الصراط الستقيم مالسلفى

مالعصور التى تعتبر مدرسة أهل الحديث رعيلها الأول.م
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